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أصــبح الاستشــراق يتعــرض لوصــفه بأنــه إشــكالي، كمــا يتعــرض المستشــرقون 
ــــذلك؛ ففــــي العــــالم العــــربي كثــــيراً  أيضــــاً  ــــدَّ مــــا  ل كــــل مــــن يتســــمى بالمستشــــرق    عُ

 : كمـــا أن إدوارد ســعيد  في كتابـــه. جاسوســا، أو قائمــا بالتبشـــير أو كليهمــا معــا
، يــرى أن الاستشــراق تــابع 1978الــذي نشــره في نيويــورك عــام  "الاستشــراق"

بيــد أن ذلــك كلــه لا يمثــل الســبب الوحيــد في قلــة . مــن توابــع الاســتعمار الأوروبي
ون اليــــوم في أوروبــــا بالمستشــــرقين، إذ حــــتى قبــــل ظهــــور كتــــاب إدوارد مــــن يتســــمَّ 

لتخصـص أحـد  مجـالاً  "الشـرق" أنـه لا يمكـن أن يكـون سعيد، كـان مـن الواضـح
ـــــــة الـــــــدكتور حســـــــن حنفـــــــي  مـــــــن البـــــــاحثين، كمـــــــا أني شخصـــــــياً  أرى أن محاول

إنشاء  ، 1991الذي نشره في القاهرة عام  "مقدمة في علم الاستغراب"بكتابه
 "الغــرب"و "الشــرق"ل بالنجــاح؛ فكــل مــن نــوع مــن الاستشــراق المضــاد لم تُكلّــ

ــ ًّ أيــالادعــاء بــأن  ث لا يمكــن أحــداً بحيــ مــن الاتســـاع . مجــال تخصصــه دُّ منهمــا يُـعَ
ـــــوم مـــــن الجغـــــرافيين ـــــوم  ، ويوجـــــد الي والمـــــؤرخين، والمتخصصـــــين في الأدب، والعل
والخـبراء في الفنـون، علم الاجتماع، ومقارنة الأديان، السياسية، وعلوم اللغات، و 

ت مختلفــة في العــالم، ووســائل الإعــلام مــن يشــتغلون بنــواح مختلفــة لمنــاطق وثقافــا
ـــذات يســـود  ولكـــل مـــن هـــذه العلـــوم مناهجـــه الخاصـــة، وفي العلـــوم الإنســـانية بال

 .الخلاف الحاد حول المسائل المنهجية
إن اشــــتغال البــــاحثين الأوروبيــــين غــــير المســــلمين بــــالقرآن الكــــريم لــــه تاريخــــه 

لغـة الألمانيـة الاقتصار في هذا المقام على مساهمة الناطقين مـنهم بال الطويل، وأودُّ 
مــــــوجز لــــــبعض  في الأبحــــــاث المتعلقــــــة بــــــالقرآن، وليســــــمح لي الحضــــــور بعــــــرضٍ 

 :الملاحظات الهامة حول ذلك
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كانــت الأبحــاث الــتي كُتبــت للمــيلاد  القــرنين الســابع عشــر والثــامن عشــر  في
 ، وثالثـاً وبقصـد الطعـن الحـاد ثانيـاً ، صـادرة عـن جهـل سـم بأ�ـا أولاً عن القـرآن تتَّ 
عــن خــوف عميــق؛ ذلــك الخــوف الــذي أثارتــه الكنــائس المســيحية؛  بأ�ــا صــادرة
الكتـــاب المقـــدس  وصـــفهب "القـــرآن التركـــي"مـــا كـــان القـــرآن يوُصـــف بأنـــه  فكثـــيراً 

مــن القــرن الثــامن عشــر،  واعتبــاراً . م1683للعثمــانيين الــذين حاصــروا فيينــا عــام 
ــــ ــــدريج، وبســــبب الن ــــوير، ســــادت بالت ــــين المـأي في عصــــر التن ــــدائم ب ثقفــــين زاع ال

 والكنــائس، مواقــف متســامحة تجــاه القــرآن؛ فلقــد حــاول يوهــان فولفجــانج جوتــه 
عقــــــد  ، "الشــــــرقي -الــــــديوان الغــــــربي"لشــــــهير ا في مؤلفــــــه ) 17491832-(

مصالحة بين الأدب والشعر في أوروبا ونظيريهما في الشرق على أسـاس التكـافؤ، 
أنـه لا معـنى للتســاؤل  لقـد كـان يــرى. في ذلـك مــن مبـدأ تكـافؤ الثقافــات منطلقـاً 
 نوقــــادت روح التنــــوير هــــذه إلى أن الإجابــــة عــــ. "أي الثقافــــات أفضــــل"حــــول 

السؤال المتمثل في أي الأديان هو الدين الصـحيح،  كانـت إجابــة شخصيــة، ولم 
الـديانات كلهـا  وطبقـا لهـذا الـرأي عُـدَّت. عموميـةإجابـة  عـدُّهايكن من الممكـن 
، غـــير أن أصـــلاً  ـتوـــسفن هـــك هـــسم ناــًايحيّ  صـــحيح أن . متكافئـــة إلى حـــد مـــا

ها عــن الإســلام، ولعــل مــن دَ مُعتقداتــه كانــت بعيــدة عــن اليهوديــة والمســيحية بُـعْــ
 . الممكن القول بأنه كان من أتباع مذهب وحدة الوجود أو ممن يؤمنون بالطبيعة
في التربـــة الـــتي أصـــلحتها حركـــة التنـــوير نمـــت الدراســـات المتعلقـــة بالإســـلام 

ن باللغة الألمانية منـذ القـرن التاسـع عشـر، وكـان القـائمون بتلـك الدراسـات والقرآ
أســــاتذة جامعـــــات أو مثقفــــين أو أمنــــــاء مكتبـــــات، ولكــــنهم لم يكونـــــوا بـــــالطبع 

ـــــاً  ـــــوا مســـــيحيين أو يهـــــوداً ، كمـــــا أن معظمهـــــمســـــلمين أو عرب ـــــالمعنى  م لم يكون ب
. انت يهودية أو مسيحيةدي، وإنما كانوا كذلك بمعنى أن خلفيتهم الثقافية كالعَقَ 
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القـــرن التاســـع عشـــر لم في ، كمـــا أن قـــراءهم في أوروبـــا جـــداً  كـــان عـــددهم قلـــيلاً 
لقد كان قراء تلك الكتب والأبحاث يمثلون فئة . يكونوا  بالطبع مسلمين أو عربا

قليلة من أصحاب الاهتمام العام من الألمان والنمسـاويين والسويسـريين، أي مـن 
 اً بَّ نصَـبالأديان غير المسـيحية لـيس مُ  وكان اهتمام هؤلاء جميعاً . ةالناطقين بالألماني

الهندوســـية، والبوذيـــة، وكـــذلك عقائـــد  علـــى الإســـلام فحســـب، وإنمـــا شمـــل أيضــــاً 
ت الجامعـــــــات الأوروبيـــــــة آنـــــــذاك  أســـــــاتذة وضـــــــمَّ . الإســـــــكيمو والهنـــــــود الحمـــــــر

سنســـكريتية، متخصصـــين في اللغـــات العربيـــة، والفارســـية، والتركيـــة، وكـــذلك في ال
كمـــا أن الاشـــتغال بالدراســـات القرآنيـــة  كانـــت لـــه علاقتـــه . والصـــينية، واليابانيـــة

القويـــة  بعلـــم اللاهـــوت المســـيحي؛ ففـــي القـــرن التاســـع عشـــر ظهـــرت الدراســـات 
مــع   اذــه امجلــال ضــم معظمهــا جــدالا حــاداً .  النقديــة حــول الكتــاب المقــدس

مـــدى كـــان مـــن الواجـــب معرفـــة  لى أيّ فـــإ، الكنيســـة الكاثوليكيـــة، والبروتســـتانتية
  مُ هْ المحيط التاريخي للعهد القديم، حتى يمكن فهمه الفهم الصحيح؟  وهل يجب ف ـَ

؟  وهــل مــاورد في الأناجيــل ــصن لصو ـهعلاـيدلجا دـلع دـهرهاظ ىـيفرح يأ ،اًاّ 
 . من معجزات المسيح حقائق تاريخية؟

الإيمـان والعلـم؛  مثل هذه الأسـئلة أثـيرت في سـياق فهـم جديـد للصـراع بـين
 قـَلَّ  هاشم ةلئسبة، بيـد أنـه وفيما يتعلق بالقرآن طرُحت أيضاً . بين الدين والعلوم

من خلفية اسـتعمارية؛ فمـن المعـروف  أن كان الاهتمام بالدراسات القرآنية  نابعاً 
 .أن ألمانيا لم تكن لها إلا مستعمرات قليلة، ولفترة قصيرة فقط

على اللغات، والآداب، والثقافات،  اً بَّ نصَ مُ لمان لقد كان فضول الباحثين الأ
مـن  ًلاـك نأـب عاـنتقلااو روعشلاب ماع هجوّ  والأديان الأخرى، وكان بالطبع مرتبطاً 

ثقــافتهم وديــنهم أفضــل مــن نــواح كثــيرة، وشــاركهم في ذلــك الاقتنــاع أنــاس كــانوا 
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فوق الـذاتي  إن ذلـك الشـعور بـالت. يرتابون في ديانتهم، يهودية كانت أو مسـيحية
كان مخالفا لمبدأ التنوير بشكل واضح، أعني بشكل واضح بالنسـبة لنـا اليـوم، ولم 

لقـد كـان لـه تـأثيره في أبحـاثهم؛ ففـي  . لأصحاب تلـك الآراء آنـذاك يكن واضحاً 
كثــير مــن القضــايا انطلــق البــاحثون الأوروبيــون، ومــن بيــنهم الألمــان، مــن أحكــام 

فضــل محاولــة الوصــول إلى فهــم أكثــر عمقــا،  عديــدة، وحيثمــا كــان مــن الأســابقة 
وإضــافة إلى ذلــك لم تكــن معــرفتهم . ســطحي علــى نحــوٍ كــانوا كثــيرا مــا ينتقــدون 

وكما ذكـرتُ آنفـا كـان البـاحثون الألمـان يكتبـون . باللغة العربية معرفة كافية دائما
 ) 1836 -1930(وعندما انتهى تيودور نولدكه . لجانب غير مسلم من القراء
 :صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياغة لمؤلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أول

ه في العشرين من عمـره، وكـان عنوانـكان   ، 1856عام   "تاريخ النص القرآني"
 : باللاتينية

(De origine et compositione Surarum 
quranicarum ipsiusque Qorani) 

، إذ كانـت اللاتينيـة لا "نشأة النص القـرآني، وتكـوين السـور القرآنيـة": أي
ة السـائدة في أوروبـا، و كـان مـن النـادر في ذلـك الوقـت تزال آنذاك  اللغـة العلميـ

أن يــتمكن أحــد مـــن المســلمين مــن قـــراءة هــذا الكتــاب، كمـــا لم يكــن هنـــاك في 
أوروبـا مــن يشــتغل بالدراســات القرآنيــة، وبالإســلام، ونصوصــه المقدســة، وتاريخــه، 
ود بدف الدخول في الإسلام؛ الأمر الذي يعُد دليلا آخر على أن القارئ المقص

 .بتلك الدراسات كان المثقف الأوروبي
 يتضــــح مــــن هــــذه الملاحظــــات القصــــيرة أن منــــاهج أبحــــاث غــــير المســــلمين

بـــل ، المتعلقـــة بـــالقرآن، قوبلـــت بارتيـــاب شـــديد، ورفـــض عـــريض مـــن قِ ونتـــائجهم
ـــالمســـلمين، وعلـــى الأخـــص مـــن قِ  هم أخبـــار تلـــك تْ بـــل العـــرب مـــنهم، عنـــدما بلغَ
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لك، الـذي يعُـد أيضـا مـن عواقـب هـذه العوامـل وأحد الأدلة على ذ.  الدراسات
التاريخية، أنه لا يوجد إلى اليوم إلا بدايات متواضـعة للتعـاون بـين المسـلمين وغـير 

 . المسلمين في مجال الدراسات العلمية حول القرآن
في نواعتلا أدب د  اذـهامجلـال بالفعـل، ولكـن  بقـدر محـدود، وأود اليـوم أن 

علــــى التعــــاون بــــين بعــــض  عين يعتمــــدان أساســــاً أعــــرض علــــى حضــــراتكم مشــــرو 
 :الباحثين من الألمان والعرب؛ بين مسلمين وغير مسلمين

الطبعة الـتي أخرجهـا جوسـتاف فلوجـل للـنص القـرآني طبعـة ببدل استُ  -أولا
 .المصحف الشريف التي اعتمدها الأزهر

دكتور مشروع الألمانيين؛ الأستاذ الدكتور ألبريخـت نـوث، والأسـتاذ الـ -ثانيا
 .روديجار بوين لترميم مخطوطات القرآن في صنعاء-جيرد

 
 :طبعة جوستاف فلوجل للنص القرآني وما فيها من أخطاء -1

إن النص القرآني الذي انتشر على نطاق واسع بين غير المسلمين في أوروبـا 
في القرن التاسع عشر ضمه المصحف الذي قام بطبعـه ونشـره جوسـتاف فلوجـل 

ـــ( 1834 في لايبـــزج عـــام ـــه، نقّ ح آخرهـــا وفيمـــا تـــلا ذلـــك مـــن طبعـــات كثـــيرة ل
 . ) 1924ريدسلوب في لايبزج عام . جوستاف م

ــــب  فاضــــلاً  عالمــــاً ) 1870 -1802(كــــان جوســــتاف فلوجــــل  ؛ فقــــد كت
عربيـة  للمخطوطات العربية والفارسية والتركيـة في فيينـا، كمـا نشـر نصوصـاً  فهرساً 

ره لأول مـرة، كمـا الـذي حققـه ونشـ، لابن النديم "الفهرست"هامة، مثل كتاب 
علـى أفضـل المخطوطـات المعروفـة في أوروبـا،  ، اعتمـاداً حقق ونشرلأول مـرة أيضـاً 

اء ون عـن أسمـكشـف الظنـ" كتـاب 1858إلى عام  1833ام من ع وفي الفترة
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للعـــالم العثمـــاني كاتـــب شـــلبي، المعـــروف باســـم ) ســـبعة أجـــزاء( "الكتـــب والفنـــون
 ). 1067 – 1017 / 1657 – 1609(حاجي خليفة 

ـــــــــف في لايبــــــــزج عــــــــ  وانبعنــــــــ 1834ام ظهــــــــرت طبعــــــــة فلوجــــــــل للمصحـ
وإلى جانب هذا العنوان العربي كانـت الطبعـة تحمـل   "الهدى والفرقان -القرآن"

 :باللاتينية عنواناً 
Corani Textus Arabicus ad fidem librorum manuscriptorum 

et impressorum et ad praecipuorum interpretum lectiones et  
auctoritatem recensuit indicesque triginta sectionum et 

suratarum addidit Gustavus Fluegel 
لـــبعض المخطوطـــات والمراجـــع المطبوعـــة،  الـــنص العـــربي للقـــرآن طبقـــاً : أي  

بفهــرس لأجــزاء القــرآن الثلاثــين  وحســب قــراءات وقواعــد مشــاهير القــراء، مــزوداً 
 .إعداد جوستاف فلوجل  ولسوره،

بــدأت تلــك الطبعــة بمقدمــة كتبهــا فلوجــل باللاتينيــة، وذكــر فيهــا الســبب في 
عــدم الوثــوق التــام بطبعــتي الــنص القــرآني اللتــين أصــدرهما أبراهــام هينكيلمــان في 

وإضـافة إلى . 1698، ولودوفيكـو ماراَتشـي في بـادوا عـام 1694هامبورج عـام 
ومعاديـة للإسـلام، كتبهـا مُشـكلة تين بتعليقـات ذلك كانت هاتان الطبعتان مزود
أمـــرت القيصـــرة كاتارينـــا  1787واعتبـــارا مـــن عـــام . علمـــاء لاهـــوت مســـيحيون

 . الثانية  بأن يتم في بطرسبورج  طبع مصاحف للمسلمين من سكان روسيا
ه ماق نيآرقلا صنلل ةعبط لوأ نأ ديبـا مسـلمون كانـت، حسـب علمـي، تلـك 

في مدينـة قـازان  العاصـمة الحاليـة   1803و   1801امي التي ظهرت فيمـا بـين عـ
وبعــد ذلــك قــام بعــض المســلمين . لمنطقــة تاتارســتان، التابعــة للفيدراليــة الروســية حاليــاً 

بإصــدار طبعــات أخــرى للمصــحف الشــريف، كانــت أولاهــا الطبعــة الــتي ظهــرت في 
، كمــــا صــــدرت أول طبعــــة للمصــــحف في عهــــد 1850مدينــــة لكنــــو بالهنــــد عــــام 
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ظهورطبعـــة للـــنص القـــرآني في  ويـــذكر فلوجـــل. 1872عثمـــانيين في إســـطنبول عـــام ال
. طبعـة نيـودلهيو طبعـة لكنـو، أو ولا ندري  ما إذا كان قصد طبعـة كلكوتـا، أ الهند،

ن هذه الطبعات كانت صـعبة التـوفر في وسـط أوروبـا، ولـذلك إ: وقال فلوجل شاكياً 
 . لم يتمكن من الاعتماد عليها

ل يقصـد إلى إصـدار طبعـة للـنص القـرآني، كمـا قـرأه مشـاهير لقد كان فلوجـ
اصـــة بخالقـــراء، واعتمـــده علمـــاء التفســـير المســـلمون، وقـــرأ بـــه عامـــة المســـلمين، و 

في برلين،  وفي ذلك اعتمد فلوجل على ما كان متوفراً .  العربكثير من الأتراك، و 
 و دريســـــــــــــــــــــــــــــــــدن، و بــــــــــــــــــــــــــــــــاريس مــــــــــــــــــــــــــــــــن مخطوطــــــــــــــــــــــــــــــــات لكتــــــــــــــــــــــــــــــــاب

وكــــان هــــاينريخ ليبيريخــــت فلايشــــر . للبيضــــاوي "التأويــــلزيل وأســــرار ـأنــــوار التنــــ"
نشــــر أول طبعــــة  ) 1888إلى عــــام  1801الــــذي عــــاش في الفــــترة مــــن عــــام (

في مدينــــة   1849إلى عــــام  1846لتفســــير القــــرآن هــــذا في الفــــترة مــــن عــــام 
لايبــزج، وذلــك في جــزأين طبُعــا في نفــس المطبعــة الــتي طبُعــت فيهــا طبعــة فلوجــل 

 .للنص القرآني
 يُعـــــــــــرب فلوجـــــــــــل في صـــــــــــراحة عـــــــــــن أســـــــــــفه لعـــــــــــدم حصـــــــــــوله علـــــــــــىو 

ـــ" ـــلـالكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التن   "زيل و عيـــون الأقاويـــل في وجـــوه التأوي
بيــد أن فلوجــل اعتمــد في المقابــل وبوجــه خــاص علــى مــا تــوفر لــه مــن . للزمخشــري

 بكثــــــرة في عهــــــد العثمــــــانيين، ويُســــــمى مخطــــــوط لتفســــــير للقــــــرآن كــــــان مُتــــــداولاً 
الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكــريم في تفســير القــرآن علــى مــذهب  إرشــاد العقــل"

0F"النعمــان

فــه العــالم العثمــاني، الــذي كــان يعمــل في ديــوان الســلطان ســليمان ألَّ   *
                                                           

 .قف عليها في عنوان التفسير أو مقدمتهولم ن ))كشف الظنون(( واردة في ))على مذهب النعمان((عبارة  *
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القــانوني؛ أبــو الســعود محمــد بــن محمــود بــن مصــطفى العمــادي، الــذي عــاش في 
ويضــيف فلوجــل أنــه . 1574 /982إلى عــام  1492 /898الفــترة مــن عــام 

أفضــل المصــاحف، وجــدها في مكتبــات  دّ علــى مصــاحف كانــت تعُــ تمـد أيضــاً اع
 .اولة للوصول إلى نص صحيح للقرآن الكريمفي محفيينا ودريسدن، وبرلين، 

رآني مـــن قـــوقبـــل أن أتطـــرق إلى مـــا اشـــتملت عليـــه طبعـــة فلوجـــل للـــنص ال
ان هينكيلمـو ي ن هذه الطبعة لا تمتـاز عـن طبعـتي ماراَتشـإ: طاء وقصور، أقولخأ

ــــجولف نأـــصق لــه دبـــا أن يقـــدم الـــنص  فحســـب، وإنمـــا أيضـــاً  بأ�ـــا أقـــل أخطـــاءً 
ـــــــه، دون إضـــــــافة أي تعليقـــــــات، أو ممارســـــــة أي انتقـــــــادات  القـــــــرآني فقـــــــط لقرائ

يتـــأثر القـــارئ للـــنص القـــرآني بـــرأي ناشـــره؛  لقـــد أراد ألاّ . للمســـلمين أو للإســـلام
 . التقدم من ومن هنا فإن فلوجل حقق بطبعته للنص القرآني نوعاً 

أمــا بالنســبة إلى مــا فيهــا مــن أخطــاء؛  فقــد كانــت حــروف الطباعــة ســيئة، 
وغـــير صـــالحة لإظهـــار جمـــال الرســـم القـــرآني، وإضـــافة إلى ذلـــك تســـببت أخطـــاء 

 : أخرى أسوأ من ذلك في تشويه تلك الطبعة، على سبيل المثال
 .أخرى  رة رسم الكتابة فيها لا يطابق الرسم العثماني، ولا أي كتابة مأثو   -
   و ـوائية غالبا، وترقيم الآيات مخالف لكل ما هـفواصل الآيات عش  -

 .الشأن مأثور في هذا    
 .أخطاء مطبعية أخرى كثيرة  -

كـــان أبـــرز عـــالم ألمـــاني اكتشـــف هـــذه الأخطـــاء، وعـــارض اســـتخدام طبعـــة 
لـف  نيآرقلا صنلل لجول هوج روتكدـلا ذاتـسلأا وـه نيرـشعلا نرـقلا تايادـب فيتي

ــــل عــــام  ــــذي عــــاش في الفــــترة مــــن الخــــامس مــــن أبري إلى  1886برجشترســــر، ال
بجامعــة ميــونيخ، كمــا  عمــل أســتاذاً . 1933الســادس عشــر مــن أغســطس عــام 
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بالجامعة المصـرية لإلقـاء محاضـرات في اللغـات السـامية في الفـترة  زائراً  عمل أستاذاً 
سر فترة إقامته في واغتنم برجشتر . 1930إلى يناير عام  1929من نوفمبر عام 

 .مصر لخدمة أبحاثه، التي تركزت بشكل خاص حول القرآن الكريم
اســـتخدم برجشترســـر طبعـــة فلوجـــل للـــنص القـــرآني، أمـــا  عنـــدما كـــان طالبـــاً 

هدـمتعاو اـتا لجنـة مـن الأزهـر في تْ بالنسبة إلى ما كـان إلى جانبهـا مـن طبعـة راجعَ 
ـــــة 1342 هجريـــــة، وظهـــــرت في مصـــــر ســـــنة 1342ربيـــــع الأول ســـــنة   /هجري

أو عــــام  1927ميلاديــــة، فقــــد سمــــع عنهــــا برجشترســــر أول مــــرة عــــام  1924
حمـــل معـــه نســـخة مـــن  1929بيـــد أنـــه عنـــدما ســـافر إلى مصـــر عـــام  . 1928

طبعــــة فلوجــــل للــــنص القــــرآني، وعنــــدما وصــــل إلى الإســــكندرية في خريــــف عــــام 
ـــاك تلـــك النســـخة، إذ كـــان يُشـــترط صـــدور  1929 ـــة الجمـــارك هن صـــادرت هيئ

وبعــد محــاولات غــير مجديــة مــن . صــريح بــدخول أي طبعــة للمصــحف إلى مصــرت
برجشترســر لاســتعادة تلــك النســخة، توجــه إلى شــيخ المقــارئ في القــاهرة آنــذاك، 

وعنـــدما زاره في مكتبـــه فـــوجئ بـــأن . الشـــيخ محمـــد بـــن علـــي بـــن خلـــف الحســـيني
 راجــع المصــاحفنســخته مــن المصــحف علــى مكتبــه، وكــان الشــيخ قــد طلــب مــن مُ 

آنذاك، الشيخ علي بن محمد بـن الحسـن بـن إبـراهيم الضـباع، كمـا ذكـر برجشترسـر، 
مطبوعــــة  مــــا كــــان يظهــــر أن نســــخاً  عــــن  طبعــــة فلوجــــل؛ فكثــــيراً  أن يكتــــب تقريــــراً 

وذكـــر برجشترســـر أنـــه رأى علـــى مكتـــب شـــيخ . للمصـــحف تشـــتمل علـــى أخطـــاء
باب إصــدارالأزهر وكـان مــن أســ. بمصـادرات المصــاحف المغلوطــة خاصــاً  المقـارئ ملفــاً 

لطبعـــة مُراجعـــة للمصـــحف أن الكثـــير مـــن المصـــاحف الـــتي طبُعـــت في بعـــض الـــدول 
  .لم تكن خالية من الأخطاء 1924الإسلامية قبل عام 
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أعــــاد شــــيخ المقــــارئ إلى برجشترســــر نســــخته، علــــى أن يتعهــــد برجشترســــر 
راجـــع المصـــاحف عليهـــا، وألا تعـــاد طباعـــة بإدخـــال تصـــحيحات وملاحظـــات مُ 

ووقــع برجشترســر علــى هــذا . ونشــر أي نســخة غــير مُصــححة مــن طبعــة فلوجــل
ــــه كمــــا قال،ا ــــاح، لأن ــــة لتعهــــد بكــــل ارتي ــــع بأفضــــلية الطبعــــة الرسمي ــــد اقتن كــــان ق

كثر وكان برجشترسر يُ . هردصأ تيلا فيرشلا فحصملتا مصر إزاء طبعة فلوجل
ولم تقتصـر . زله أيضـاً ـفي جامع السـلطان حسـن، وفي منـمن زيارة الشيخ الحسيني 

 من خلال كتابه شهرة الشيخ الحسيني على كونه شيخ المقارئ؛ فقد اشتهر أيضاً 
الشـــــعر "في نقـــــض آراء الـــــدكتور طـــــه حســـــين في كتابـــــه  "الســـــيوف الســـــاحقة"

ـــة بـــين برجشترســـر والمتخصـــص في أحكـــام . "الجـــاهلي كمـــا نشـــأت صـــداقة قوي
ع المصــــاحف، الشــــيخ علــــي بــــن محمــــد بــــن الحســــن بــــن إبــــراهيم راجــــالتجويــــد، مُ 
 .الضباع

  Der Islam، نُشـر في مجلــة "قــراءة القـرآن في القــاهرة"في مقـال لــه بعنـوان 
ـــــل، ســـــرد  ، 1933في الســـــادس عشـــــر مـــــن أغســـــطس عـــــام  ـــــه بقلي ـــــل وفات وقب

برجشترسر ما عايشه في تلك المرحلة من حياته، كمـا نجـد في هـذا المقـال التعليـق 
لتــالي الـــذي يعُــد أول تعليـــق لعــالم غـــير مســلم علـــى الطبعــة المصـــرية للمصـــحف ا

 :لقــد أثــنى برجشترســر علــى طبعــة المصــحف الــتي رآهــا في مصــر فقــال. الشــريف
دي مــن أجلــه التهنئــة الصــادقة إلى العلمــاء المصــريين، إ�ــا إنجــاز جــد ممتــاز، ُ�ــ"

لـي بـن خلـف المـالكي يقصد الشيخ محمد بن ع(وبخاصة إلى شيخ المقارئ حاليا 
إن هـذه الطبعـة الرسميـة للمصـحف الشـريف إنجـاز لم ). الحسيني المعروف بالحـداد

إ�ـــا . يكـــن بإمكـــان الاستشـــراق الأوروبي تقـــديم مـــا هـــو أفضـــل منـــه أو مـــا يوازيـــه
خالية تماما من التأثير الأوروبي، ومن خلالها تطل علينا علوم إسلامية قديمة متينة 
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على المسـتوى الرفيـع الـذي بلغتـه حاليـا دراسـات علـوم القـرآن  إ�ا برهان. ومثمرة
 . "في مصر

إن هــذه الطبعــة للمصــحف الشــريف ليســت " :ويســتطرد برجشترســر قــائلا
إلا وليدة مـنهج علـم القـراءات وحـده، ولم يكـن لكـل الدقـة والعنايـة الفلسـفية في 

 . "أوروبا أن تصل إلى هذه الدقة الفائقة
لمصـــحف بقـــراءة حفـــص عـــن عاصـــم، الـــتي وصـــفها هـــذه الطبعـــة المصـــرية ل

. برجشترســر بأ�ــا الطبعــة الرسميــة للمصــحف هــي الطبعــة الســائدة في أيامنــا هــذه
إ�ــا، وحســب علمــي، تمثــل الأســاس لطبعــة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف 

1Fالشريف بالمدينة المنورة

 .المزودة بترجمات متعددة لمعاني القرآن الكريم *
نت اعتراضات برجشترسر على طبعـة فلوجـل للمصـحف في مقابل ذلك كا

بالنســبة لكثــير مــن " :لقــد قــال في ذلــك. اعتراضــات واضــحة أدت إلى تعطيلهــا
الكتب العربيـة المطبوعـة في أوروبـا في النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر، قـد 

ولكن . كانت على مستوى مقبول  - حسب المعايير السائدة آنذاك - �اإيقُال 
�ــا لم تكــن، علــى الأقــل في عصــره، تعلــق بطبعــة فلوجــل للــنص القــرآني، فإفيمــا ي
  1834بالتقدير؛ فعنـدما ظهـرت هـذه الطبعـة لأول مـرة عـام  ، جديراً رائعاً  إنجازاً 

كانت مليئة بالأخطاء، وذلك ليس من ناحية المعـايير الخاصـة بالنصـوص العربيـة 
حققة في الغرب فحسب، وإنما أيضا بالنسبة للمع

ُ
ايير الخاصة بالمعارف الشرقية الم

ف للاستشراق في أوروبا كلها وفي ألمانيا بوجه خاص و ليس من المشرّ . ووسائلها
                                                           

في عوبطلما ةيوبنلا ةنيدلما فح مجالمع هو الطبعة السائدة التي يرجع إليها الباحثون، لأن هذا المصحف ) *(
التزم  إمام في كتابته ورسمه وضبطه وإخراجه ولا نقلل من شأن العمل في المصاحف الكريمة التي طبعت قبله، فكلٌ 

 ].اللجنة العلمية لمراجعة المصحف الشريف. [بالقواعد المدوَّنة عند أهل هذا الشأن
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طـــوال قـــرن مـــن الزمـــان أنـــه لـــيس مـــن الضـــروري التوصـــل إلى بـــديل لهـــذه  رىأن يـــ
 ."لنصوص الشرقيةالتي ينقصها أهم االطبعة 

مــن الآن  دّ ة للقــرآن تعُــإن الطبعــة المصــرية الرسميــ" :ويتــابع برجشترســر قــائلا
مرجعا للباحث الأوروبي، ومنـذ ظهورهـا لم يعـد هنـاك مـا يـبرر اسـتخدام  فصاعداً 

 ."طبعة فلوجل للنص القرآني
ـغرـلذ مـك كـعبطل ناـجولف ةهايرثأت لتــا إلى أواســط القــرن العشــرين؛ فعلــى 
امتــداد حــوالي قــرن مــن الزمــان كــان البــاحثون الأوروبيــون يعتمــدون في اقتباســهم 

بيـــــد أنـــــه لتجنــــب تجـــــاوز هـــــذه . لآيــــات القـــــرآن علــــى ترقيمهـــــا في هـــــذه الطبعــــة
الدراسات الأوروبية عن القرآن ظل الكثيرون مـن البـاحثين الأوروبيـين فـترة طويلـة 

لترقيمهـا في الطبعتـين، أي حسـب الترقـيم الكـوفي للآيـات  يقتبسون الآيات طبقاً 
مـا نجـد  ولهذا كثيراً ، طبعة فلوجل في طبعة الأزهر، إضافة إلى الترقيم العشوائي في

 2السـورة : للآية؛ فمثلا نجـد مكتوبـاً  مزدوجاً  في الأبحاث الأوروبية القديمة ترقيماً 
مـن  200رقم ذات الـمما يعني أ�ا الآيـة  196ثم بين قوسين رقم  ، 200الآية 

حســب تــرقيم فلوجــل،  196رقم ذات الــســورة البقــرة حســب الترقــيم الكــوفي، و 
. ي يثير حيرة بالغة لدى كل من لا يعرف خلفيات هذا الترقيم المـزدوجالأمر الذ

 ونجــد في كثــير مــن الكتــب الأوروبيــة جــداول مقارنــة، تتضــمن تــرقيم الآيــات طبقــاً 
وعلــى كــل فــإن البــاحثين  .لترقــيم فلوجــل، والترقــيم المقابــل لــه في الطبعــة المصــرية
 .قطالأوروبيين يتبعون اليوم الترقيم الكوفي للآيات ف

 مفهرســاً  معجمــاً  م1842ف فلوجــل عــام إلى جانــب طبعتــه للمصــحف ألَّــ
 . "نجوم الفرقان في أطراف القرآن"لألفاظ القرآن بعنوان 
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بـادئ ذي بــدء تـأثر هــذا المعجــم بكـل الأخطــاء الــتي اشـتملت عليهــا طبعــة 
. ، ولم يعـد يُسـتخدمفلوجل للنص القرآني، وكهـذه الطبعـة أصـبح المعجـم متقادمـاً 

للمعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ القـــرآن الكـــريم، الـــذي  ذلـــك فقـــد كـــان الســـلفَ ومـــع 
وضعه الباحث المصري محمد فؤاد عبد الباقي، الذي فاجأنا بالإشـادة في مقدمـة 

وإذ كـان خــير مـا ألُـف وأكثرهــا اسـتيعابا في هــذا " :معجمـه بمعجـم فلوجــل فقـال
بـع أول مـرة عـام الفن دون منـازع ولا معـارض هـو كتـاب فلوجـل الألمـاني الـذي طُ 

 ."لمعجمي ، فقد اعتضدت به وجعلته أساساً 1842
 بيـــد أنــــه مــــع المســــتوى الــــذي بلغتـــه تقنيــــة الكومبيــــوتر اليــــوم أصــــبح معجــــم 

ظهـــر معجـــم آخـــر  1924وفي عـــام . إلى حـــد كبـــير متقادمـــاً  عبـــد البـــاقي أيضـــاً 
. كــاظم بــك.لألفــاظ القــرآن في مدينــة بطرســبورج باللغــة الفرنســية، وضــعه مــيرزا أ

في كلكوتـا، ولكـن  1812أما أول معجـم وضـعه أحـد المسـلمين فقـد نُشـر عـام 
 .عن مؤلف هذا المعجمشيء لم يتسن لي معرفة 

 :ونعود إلى برجشترسر الذي كتب أيضا
  ، وهو من 1930نشره في ميونيخ عام . على القرآن مشروع حواشٍ  -

 .ممتلكات أكاديمية العلوم في بافاريا   
 دد الثاني ـ، العIslamica لبصري للقرآن، نُشر في مجلة قراءة الحسن ا -

  م1926عام    
 تاريخ النص القرآني، بالاشتراك مع أوتو : تاريخ القرآن؛ الجزء الثالث -

 . م1938بريتزل، الطبعة الأولى، لايبزج عام    
للقـــرآن، وقصـــد  ســـر الخـــاص بـــه هـــو وضـــع حـــواشٍ لقـــد كـــان مشـــروع  برجشتر 

وفي ذلــك . علــى المراجــع العربيــة اف للقــراءات المــأثورة، اعتمــاداً بــذلك تقــديم عــرض و 
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لم يكـن برجشترسـر يريــد الاقتصـار علــى القـراءات السـبع أو العشــر أو الأربـع عشــرة، 
ــ وإنمــا أراد أيضــاً  ـقلـلا تاءارـق تيه أربــا  ض كــل مــا يسُــمى بشــواذرْ وبقــدر الإمكــان عَ

 .ائدةمن القراءات الس دّ عالقراء والعلماء، ولم تبعض 
 بـــدأ برجشترســـر في هـــذا العمـــل بالاعتمـــاد علـــى ابـــن خالويـــه، وبتعبـــير أدق علـــى 

الــذي نشُــر في القــاهرة عــام ( "مخُتصــر شــواذ القــرآن مــن كتــاب البــديع لابــن خالويــه"
حتســب لابــن جـني، اعتمــد فيــه )1934

ُ
، وكـذلك بالاعتمــاد علـى جــزء مــن كتـاب الم

 : اةه المسمـلك في دراست، وذ.اهدمجابن جني على كتاب الشواذ لابن 
Nichtkanonische Koranlesarten des Ibn Ginni" " 

، وهــي 1933، نُشــرت في ميــونيخ عــام "شــواذ القــراءات لابــن جــني"أي 
ـــا ـــة العلـــوم في بافاري إلى جانـــب ذلـــك أراد برجشترســـر أن  .مـــن ممتلكـــات أكاديمي

ــــى الأخــــ ــــة للقــــرآن، وعل ــــى دراســــات لمخطوطــــات عربي ص تشــــتمل الحواشــــي عل
ولهـــذا الغـــرض شـــرع برجشترســـر في . للمصــاحف القديمـــة المكتوبـــة بـــالخط الكــوفي

وضع أرشيف مصور لمخطوطات تشتمل على النص القرآني بالخط الكوفي؛ ففي 
القـــاهرة وإســـطنبول قـــام برجشترســـر بتصـــوير العشـــرات مـــن المخطوطـــات العربيـــة، 

ترســر المفاجئــة، بيــد أن وفــاة برجش. وعديــد مــن المخطوطــات المتعلقــة بــالقراءات
 . ونشوب الحرب العالمية الثانية حالا دون إتمام هذه الجهود

وبالنســبة لأفــلام هــذه المخطوطــات فيوجــد منهــا الآن عــدد قليــل في جامعــة 
 .برلين تحت رعاية الأستاذة الدكتورة أنجيليكا نويفيرت
روحـي لبرجشترسـر؛ فأسـتاذي في  ولعلكم تسمحون لي، بالقول بأني حفيـدٌ 

ميونيخ، حيث درست، كان الأستاذ الدكتور أنطون شبيتالر، الذي عاش  جامعة
، والــذي درس عنــد برجشترســر، م2003إلى عــام  م1911في الفــترة مــن عــام 
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وعمل في مشروعه الخاص بالقرآن، كما كتـب أول دراسـة بلغـة أجنبيـة عـن تـرقيم 
 :الآيات في القرآن

"Die Verszählung des Koran nach islamischer Überlieferung" 
، نُشــرت في ميــونيخ "تــرقيم آيــات القــرآن طبقــا للمــأثورات الإســلامية"أي  
 . م1935عام 

 
 :ترميم مخطوطات القرآن في صنعاء – 2

ــــد  في عــــام  ــــين عامــــا، وبالتحدي ــــر مــــن ثلاث ــــور في  1972قبــــل أكث تم العث
ســـراديب المتحـــف الـــوطني في صـــنعاء علـــى أكيـــاس كبـــيرة، كانـــت مـــن مقتنيـــات 

كانــت تحتــوي علــى . ز فريــد مــن نوعــهـامع الكبــير في صــنعاء، تحتــوي علــى كنــالجــ
خمســة عشــر ألــف قطعــة مخطوطــة علــى الــرق، تعــود إلى حــوالي ألــف مصــحف، 

من أوائل المخطوطـات الـتي ثبـت إلى الآن أ�ـا تعـود إلى النصـف الثـاني مـن  دّ وتعُ
تلـف هـذه الرقـائق وتخ. القرن الأول أو إلى النصف الأول من القرن الثاني للهجـرة

مــن حيـــث الحجـــم، كمـــا أن بعضـــها عبــارة عـــن صـــحائف كاملـــة، ولكـــن أغلبهـــا 
ولم تشــتمل هـــذه . عبــارة عــن أجــزاء مــن صــحائف تشـــتمل علــى بعــض الألفــاظ

كان معظمها في حالـة سـيئة، إذ كانـت ممزقـة أو . الرقائق على مصحف متكامل
السـبب قـد يكـون لـذي آثـار الرطوبـة، وقـرض الحشـرات، الأمـر ا فيهامتلاصقة، و 

إلى قدسـيتها لم يجـز الــتخلص منهـا، غــير أن  كمــا أنـه نظــراً . في عـدم اسـتخدامها
 1980وفي عــام . وضـعها في أكيـاس كبــيرة، ولمـدة طويلــة، لم يحُسـن مــن حالتهـا

لترمــيم  أبرمــت الحكومتــان الألمانيــة واليمنيــة اتفاقيــة ثنائيــة بينهمــا بشــأن مشــروع 
بـدأ العمـل في هـذا   1981وفي عـام . وأرشـفتها ديمـةالمخطوطات الإسـلامية الق



 16 

بعد أن أنُشئت لهذا الغرض ورشة تعتمد على التقنيات الحديثة لترمـيم  ، المشروع
 . المخطوطات، وذلك في دار المخطوطات بصنعاء

يرجع الفضل في ذلك كلـه إلى القاضـي إسماعيـل الأكـوع، الـذي كـان يـرأس 
الكتــــب في الــــيمن،  وفي الجانــــب الألمــــاني إلى  آنــــذاك الهيئــــة العامــــة للآثــــار ودور

في جامعـة بـون،  الأستاذ الدكتور ألبريشت نـوث الـذي كـان يعمـل آنـذاك أسـتاذاً 
 . م1999لمعهد الدراسات الإسلامية بجامعة هامبورغ إلى وفاته عام  ثم عميداً 

 ولكن لماذا أضحت هذه الرقائق بالغة القيمة؟  
في أن بعـــض هـــذه الرقـــائق كُتبـــت علـــى إن أهـــم الأســـباب في ذلـــك يتمثـــل 

علــــى  الأرجـــح في القـــرن الأول الهجـــري، وتعُـــد بـــذلك مـــن أقـــدم الشـــواهد حقـــاً 
وفي إحـــدى هـــذه الصـــحائف الرقيـــة نجـــد علـــى وجههــــا . التـــدوين باللغـــة العربيـــة

ويعتقـد المتخصصـون أن . رسومات معمارية إسلامية، وعلى ظهرها سورة الفاتحـة
منــه، قــد كُتــب في دمشــق  هــذه الرقــائق القرآنيــة جــزءاً  المصــحف الرائــع الــذي تعُــد

 705الذي تولى الخلافة من عام (بأمر من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
ومــن المعــروف أن هــذا الخليفــة لم يــأمر ببنــاء المســجد الأمــوي . ) 715إلى عــام 

في  الجـــامع الكبـــير) تـــرميم(بتجديـــد  الكبـــير في دمشـــق فحســـب، وإنمـــا أمـــر أيضـــاً 
 .صنعاء، مما يدل على الاهتمام الكبير الذي كانت الخلافة الأموية توليه لليمن

إن الرقــائق القرآنيــة الــتي تم العثورعليهــا في العاصــمة اليمنيــة صــنعاء تقــدم لنــا 
؛ إذ معلومات جديدة عن تطور الخط العربي في إحدى مراحله المبكرة جداً  أيضاً 

حف كُتبــت بــالخط الجليــل، وبــالخط المكــي نجــد بــين هــذه الرقــائق بقايــا مــن مصــا
. ولكـن معظـم هـذه الرقـائق  كُتبـت بـالخط الكـوفي. والمدني، أي بـالخط الحجـازي

عن ذلك فهي تُطلعنا على جوانب هامة أخرى؛ إ�ا توضح تطور تنقيط  وفضلاً 
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الـــنص القـــرآني، وكيـــف كانـــت الأشـــكال المبكـــرة لمـــا حـــدث لاحقـــا مـــن تشـــكيل 
، أي الحركــات والتشــديد والســكون، وكيفيــة كتابــة الهمــزة؛ لألفــاظ القــرآن الكــريم

على حرف، أم مفردة، وكيف تطورت العلامات الخاصة بالفواصـل بـين الآيـات، 
وكيــف تمــت كتابــة عنــاوين الســور، ونــوع مــا اســتُخدم مــن رقــائق ومــداد، وكيفيــة 
تجليـــد المصـــاحف، ولمـــاذا كانـــت المصـــاحف تُكتـــب بالطريقـــة الرأســـية، ثم كُتبـــت 

 بالرأسية؟  بالطريقة الأفقية، وأخيراً 
كتشــفة في الــيمن يختلــف الرســم نوعــاً 

ُ
مــا  في قليــل مــن هــذه المخطوطــات الم

عن الرسم العثماني؛ فمثلا نجد ألف المد القصير في ثنايا اللفظ مكتوبة ياء بدون 
وإنمـــــا نجــــد ذلــــك في لفـــــظ  ، "مجراهــــا"ولا يقتصــــر ذلــــك علـــــى لفــــظ . نقطتــــين

، ولفـــظ  )76رقم ذات الـــالســـورة (السادســـة مـــن ســـورة الجـــن في الآيـــة  "رجـــال"
 ).  6رقم ذات الـــــالســــورة (في الآيــــة التاســــعة عشــــرة مــــن ســــورة الأنعــــام   "إلــــه"

إن الدراسة الدقيقة لمخطوطات صنعاء ستزيد بشكل جوهري مـن معرفتنـا بنشـأة 
تسـرعة وخلافـا لمـا جـاء في بعـض التقـارير الصـحفية الم. أقـدم أنـواع الكتابـة العربيـة

فـــــإن مخطوطـــــات صـــــنعاء لم تتضـــــمن أي مغـــــايرة للـــــنص القـــــرآني المتـــــواتر؛ إذ إن 
الاختلافات بينهما تتعلق فقـط بنـوع الخـط، وترتيـب السـور، وعلامـات الفواصـل 

 . بين الآيات، والفواصل بين الأحزاب، والأجزاء، والمنازل
إلى  ينتمـــي حـــوالي ثلثـــي هـــذه المخطوطـــات إلى الـــيمن، بينمـــا تعـــود بقيتهـــا

وقـــد تم في الأثنـــاء تـــرميم الجـــزء الأكـــبر منهـــا، . منـــاطق أخـــرى مـــن العـــالم العـــربي
كما جـرى إحاطـة  . وترقيمها، وفهرستها، والتعرف على ما تضمه من نص قرآني

كل رقيقة منها بغلاف بلاسـتيكي شـفاف ومُغلـق بشـكل لا يحجـب الهـواء تمامـا 
وتوجـد هـذه . ه رارـضلإا نوبـاعنها، وذلك لحمايتها، وتيسير إتاحتها للدارسين 
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إن . المخطوطــات اليـــوم في دار المخطوطــات المواجهـــة للجــامع الكبـــير في صـــنعاء
أعمال الترميم لم تصل بعـد للأسـف إلى �ايتهـا، كمـا أن الدراسـات الـتي نُشـرت 

 .ومن الواجب مواصلة هذه الأعمال. عن هذه المخطوطات  تتعلق بالقليل منها
نمـــوذجين أرى أ�مـــا مثـــالان لنجـــاح التعـــاون  لقـــد عرضـــت علـــى حضـــراتكم

الكريم، بيد أن هذا التعاون العلمي بين المسلمين وغير المسلمين من أجل القرآن 
اليــــوم؛ فالصــــعوبات الــــتي يواجههــــا التعــــاون بــــين الــــبعض مــــن  أمــــرا عامــــاً  دّ عــــلا ي

 بين بعـض مـن البـاحثين العـرب والألمـان في الدراسـاتو المسلمين وغير المسلمين، 
حول القرآن، أكـبر بكثـير مـن الصـعوبات الـتي يواجههـا مثـل هـذا التعـاون في أي 
مجال علمي آخر؛ إذ يرى عدد غير قليل مـن البـاحثين أنـه لا يمكـن، بـل لا يجـوز 

ولكــني أعتقــد . أن يوجــد مثــل هــذا التعــاون في الدراســات المتعلقــة بــالقرآن الكــريم
لــوم الإنســانية ســتجعل مــن الضــروري أن عولمــة الدراســات المتعلقــة بالثقافــات والع

علــى مــدى الأيــام القيــام علــى الأقــل بــبعض الجهــود المشــتركة في مجــال الدراســات 
وآمـــل أن تكـــون هـــذه النـــدوة خطـــوة جديـــدة في هـــذه  . المتعلقـــة بـــالقرآن الكـــريم

 .الاتجاه
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